الاستقامة حقيقتهاء أسبابهاء آثارها 


كلمة للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 
(قبل أو أثناء 1428ه) 


(لم يراجعها الشيخ) 


بعناية: محب للشيخ 


4ه 


اعلم أن هذه الكلمة الي بين يديك (الاستقامة حقيقتها أسبابما آثارها) منسوبة 
إلى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. وهي كتابة تقلت عن كلمة 
للشيخ. ولم ثبت فيها تاريحٌ» وليس لما أصل صوت يُرجع إليها. وهي -حتى 
كتابة هذه الحروف- غير موجودة في موقعه الرسمي. على أننا وجدنا في حاشيتها 
نصًا: "جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن ناصر البراك 

"www .ه]barrak .slaml1ght.net‏ انتهى. والظاهر أن هذا عنوان 
قدي لموقع الشيخ, وأنه قد تبدّل بعد ذلك. فالله أعلم فة الال 

وعنوانحا مثبت في مؤلفات الشيخ المطبوعة كما في سيرته في الموقع. إذ جاء فيها: 


"ومن مؤلفاته المطبوعة:" وذكر منها: "الاستقامة حقيقتها أسبابما آثارها". 


والناظر 2 هذه الكلمة ورسالة مسؤولية | يعلم أن لاشلا هو نفسه 
أسلوب الشيخ حفظه الله. فمن شأن الشيخ -نفع الله به- التقسيم والترتيب» 
وحسن الاستدلال بالكتاب والسنة» وإيراد ما يناسب من أقوال العلماء» مع 
مراعاة الإيجاز والبلاغة. 

وقد شاع نص الكلمة في الإنترنت» ونُسبت إلى الشيخ بعنواتماء ونصهاء وربما 
تقلت بغير نسبة. فليس ف المنتديات والمواقع -إذن- ما ينفي هذه النسبة. 
والثابت أن للشيخ كلمة عنوانها "الاستقامة حقيقتها أسبابما آثارها". وأما نص 
الكلمة» فلا نملك غير هذا النص منسويًا إلى عنواتما. 

والكلمة منقولة في كثير من المنتديات والمواقع. ومنها الشاملة» وشبكة مشكاة 
الإسلامية. وأقرب تاريخ لنشرها يُستأنس به هو ما جاء في شبكة مشكاة. أي 


واعلم أنني ما تصرفت في ألفاظ الكلمة» وأنه لم يتسن لي مراجعتها على الشيخ. 
وإنما نقلتها بألفاظها من ملف وورد قدي (إصدار عام 1424ه/2003م). 
ومعلوةٌ أن ذلك الإصدار يخالف الإصدارات الحديثة مجموعة مايكروسوفت 
أوفيس» وقد تبطل بعض خصائصه إذا عُرضت فيها. 

واعلم أنني قصدت إلى إصلاح ما زال من اختصارات الصلاة والسلام على نبينا 
محمد ي والترضي على الصحابة الكرام» وفواصل الآيات. وأصلحت فهرسًا 
في آخر الرسالة على مثال الفهرس الموجود في النص الأصلي. 

وأما الحواشي فهي منقولة بالنص عن الأصل إلا ما ورد فيه: قلت. فإن ذلك 
مني إشارة إلى ما في الأصل من أخطاء إملائية أو في كتابة الآيات. 

وحقٌ على الأمة أن تعتني بعلوم علمائهاء وحقٌّ على علمائها أن يصدقوا في 


نصيحتها بیان دين الله عز وجل» وتعليمه للناس. ونحسب أن ا و 


الله ومتعه بصحته وعافيته- قد اجتهد في ذلك» وبذل وسعه وطاقته. فحقّ على 
طلابه» وتلاميذه» ومحبيه أن يبثوا علمه في الناس» ويعتنوا به» وأن يقوموا إلى 
كلماته» وفتاويه التي شاعت في الناس والإنترنت» فيجمعوهاء ويعرضوها عليه 
ويحسنوا إخراجها. وقد أحسن القائمون على مؤسسة وقف الشيخ عبدالحمن 
بن ناصر البراك» وموقعه الرحمي في ذلك أَبّما إحسان. وبقي علينا وكل منتفع 
بعلم الشيخ أن يتقرب إلى الله عز وجل بخدمة هذا العام الجليل» وإحياء الناس 
بتراثه وعلومه. 


والله أسأل أن يبارك في شيخناء ويمد عمره في الطاعة» وينفعنا بعلومه في الدارين. 


5 جمادى الأولى 1444م 


إن ايد له E‏ و ا و نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أ دا وسيئات 

أعمالناء مَنْ يَهدِه الله فلا مُضل لَهُء وَمَنْ يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

((يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوأْ الله حى ثُقَاتِهِ ولا ون إلا وَأنثّم مُسْلِمُونَ)) [آل 

هرات :102]. 

((يا أيها الثاسن اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
بث مهما رجالا كنيز وَنَسَاء وَاتَقُوأ الله الذي اولوت به والأرحام إن اله كان 


E OSE 


يعفر لَكُمْ نوكم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فوْرَا عَظِيمًا)) [الأحزاب: 
0 -71]. 


و 


ا 


E 5000 2‏ فو ر د E‏ 
فإنْ الاستقامة على أُمَر الله ية جليلة» وَهَدَفَ في هذه الحياة ينبغي لكل مُسلم 


أن يسعى إليه» فان َة الله تعالى أله يَأمُرنا بالأمر ويبين لنا كيفية الامتثال 


فيقول الله تعالى: ((فَاسَْقَمْ كُمَا أمزت وَمَن تاب مَعَكَ ولا تَطُعَوا إِنُّبمَا تَعْمَلُونَ 
تصيڙ 7 ولا تَكنُوأ إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ انار وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله مِنْ 


أَوَِْاء © ل تنَصَرُونَ)) [هود:113-112]. 


هذ 'الكمن E‏ على :ها قيله (روإن كلذ لقا لوقتف E‏ 
َعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) [هود:111]. 

كل سَيْوَقُ عَمَلَهُ الأخيار والأشرار. 

إدّا: فهذا يقتضي أن يأخذ الإنسان بسبب السعادة والفلاح» كلك سَيُوَقّ عمله» 
ا خا وا شرع م اران اه اة ا هو سا 
الاستقامة على أمر الله وهي طريق السعادة والفلاح والفوز. وقوله تعالى: 
((فاستقم' كما أمرت ومن تاب معك)) 

الأمر هنا للنبي أولاً: ثم لأتباعه ((ومن تاب معك)) 

إي: ومن آمن معك بأن تابوا من الشرك فأمنوا بالله ورسوله وصاروا مع النبي 


صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وبما جاء به. 


إذا فالموضوع الأساسي هو: 

الاستقامة» حقيقتهاء أسبابماء آثارها 

وُرَكْرٌ الحديث في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: 
ا ا 

ثانيًا: فضل الاستقامة. 

ثالتًا: حقيقة الاستقامة. 
E‏ افا . 
خامسًا: القوادح في الاستقامة. 


ساقت # أسنانت: الا فاه 


2 ) قلت: وردت مرارًا في الأصل (الإستقامة) وهو خطأ. 
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شايكا نان الاسام 


أولاً: تعريف الاستقامة 


الاستقامة في اللغة 7 ضد الاعوجاج والانحراف فالشّيء المستقيم هو المعتدل 


الذي لا اعوجاج فيه» وهذا يأ في الحسيات» تقول: هذا طريق مستقيم وهذا 


صيّة البي بي للذي قال له: ((ثُلَ لي في الإِسْلام قول لا أل عه اح 


3 3 * 


3 ) انظر: التعريفات للجرجاني ص37. 


4 ) [صحيح] أخرجه مسلم (38)» وأحمد في المسند (3 / 413) من حديث سفيان عبد الله الثقفي رضي الله 


عنه. 
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ثانيًا: فضل الاستقامة 
قد ذكر الله (...)” فضل الاستقامة» وأنما سبيل السعادة في غير ما موضع من 
US‏ 
قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ الوا را الله م اسْتَقَامُوا فلا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرنُونَ 
ويك أَصْحَابْ الجنّة حَالِدِينَ فيا جراء ها كاثُوا يَعْمَلُون)) 
[الأحقاف:14-13]. 
فالله تعالى قد أثنى على أهل الاستقامة» وَوَعَدَهُم بالأجر الجزيل. 
وقال: ((إِنَّ الَِّينَ قَالُوا را الله م اسْتَقَامُوا ندل عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ ألا افوا ولا 
روا وَأَبشِرُوا بالنّة التي كُسُمْ تُوعَدُونَ)) [فصلت:30]. 


قال الله تعالى: ((فَاسْتَقِمْكُمَا منت وَمَن ناب مَعَكَ)). 


5) قلت: هي في الأصل 1 وليست أدري أقصد الشيخ أن يقول (عز وجل) أم (سبحانه وتعالى) أم (تعالى). 
فتركتها كذا (...) في مواضع ثلاثة لا غير في هذه الكلمة. 
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أَيْ: ومن آمن معك؛ بأن تابوا من الشرك» فآمنوا بالله ورسوله» وصاروا مع النبي 


ا E‏ 
يَِنُ مؤمنين به» وبما جاء به. 


الاستقامة تتضمن في الشرع أمرين: 
1- الير على الطريق. 


رک الاستمرار والثبات عليه حت الممات. 
فالأول: السير على الطريق: 
aa‏ لتقف اقولة تفال 6 O‏ أقنوا اتذوا الشف SE‏ 


غمران1027]. 


اتقوه حق التقوى بحسب الاستطاعة, قال تعالى: ((فَاتّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتّة)) 


[التغاين:16]. 

والثابي: الاستمرار والثبات عليه حتى الممات: 

وذلك في قوله تعالى: ((ولا مولن إل وَأَنثُم مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. 
فهذا يتضمن الأمر بالدوام والاستمرار. 


والمعنى: استقيموا واثبتوا على التقوى حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك كما 


في الحديث الصحيح: ((مَنْ أَحَبٌ أن يُرَخْرّحَ عَنْ لار وَيَدْخْلَ اة فلتأته ميت 


% 


یوم الاجر وتان إل الاس ما حت أن بُؤئی )© 


3 3 * 


6 ) [صحيح] أخرجه أحمد في المسند (2 / 191) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ومسلم. 
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رابعًا: ما تتحقق به الاستقامة 
وتتحقق الاستقامة بأمور: 


الأول: أداء الفرائض والواجبات 
وهذه الفرائض والواجبات التي فرضها الله على عباده على مراتب: 


أولا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

فالتوحيد هو أوجب الواجبات» وأعظم اينات وأفضل الطاعات» وهو أول 
ما أمر الله به عباده» وهو حقه عليهم» وهو مفتاح دعوة الرسل» ونتحقيق ذلك 
بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له ويتبع ذلك تحقيق متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مقتضى الشهادتين. 

ثانيًا: الصلوات الخمس: وهي قرينة التوحيد في الكتاب والستة. 


ثالثاً: الركاة» والصيام» الحج» هذه أركان الإسلام. 
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رايا الواجبات الأخرى ك"الجهاد في سبيل الله الأمر با معروف» والنهي عن 
المنكر» وحقوق العباد" كلها تدخل في الفرائض» فتكون مما يتحقق الاستقامة. 
إدا: الاستقامة إنما تتحقق بأداء حقوق الله وحقوق العباد. 

الأمر الثاني ما يحقق الاستقامة: التوافل 
زلا سكا أن الفحكافظة عل اللوافل ن كمال الاسام و كد الله أن 
شرع لعباده نوافل الطاعات في جميع العبادات "الصلاة» الصدقة, الصيام» الحج" 
وسائر الطاعات التي فرضها الله على عباده» شرع من جنسها ما هو تطوع. 

الثالث: اجتناب الحرمات 

واجتناب الحرمات يكون بامتثال المأمورات» واجتناب الحظورات» فالتوحيد - 
مثلاً- لابد فيه مِنْ ترك الشّرك» والشرك أعظم الذنوب» وتأي بعده كبائر 
الذنوب» وتأتي بعده ذنوب على مراتبها في القبح والتحريم التي لابد من نَوَقَيها 
لتحقيق الاستقامة. 
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ويدخل في الاستقامة ترك الحرام البيّن» وترك المتشابه! كما قال صلى الله عليه 


وسلم ((إن الحلال بين وإن الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يَعْلْمْهُنٌ كير 


َع في الحرَام))77 . 

كثيرٌ من الئاس لا يبالي إذا لم يكن الشيء من الحرام البيّن» ومن يُقَال فيه إِنَّ 
هذا حرام» أو می بِأَنَّه حرام فَإنَّهِ لا يَدَعَدُ!! 

وهذا ينبئ عن ضعف الإيمان وضعف التقوى. 


هو 4ه 


فإن صحيح الإيمان» وصحيح التقوى هو مَنْ بحنب الحرام» واتقى الوقوع في 


الشبهات» فضلا عن الوقوع في الحرام؛ فاجتناب الذرائع» وما يُقَرَبُ إلى الحرام 


7) [صحيح] أخرجه البخاري (52)» ومسلم - واللفظ له - ( 1599) من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه 
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ى ّم الشات اس لدينه وع ضه ٤م‏ َع 9 الشات ء5 
مطلوب ((فَمَنْ اتقّى الشَّبْهَاتٍِ اسْتراً ينه وَعِرْضِد وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتٍ وَقَعَ 


في الحرَام))80 . 


الرابع: ترك المكروهات وترك فضول المباحات 
بعد ما علمنا أن حقيقة الاستقامة تشمل امتثال جميع المأمورات» واجتناب جميع 
ا محرّمات» ومن كماها أداء النوافل» وهي أيضًا على مراتب في الفضل وق التأكد, 
أيضًا من كماما ترك المكروهات» وترك فضول المباحات. 
إدا: أهل الاستقامة ليسوا على مرتبة واحدة» فيهم المقربون» وفيهم المقتصدون, 
وهم لا يخرجون عن وصف الاستقامة» أما الظالمون لأنفسهم فإنحم ليسوا من 
أهل الاستقامة المطلقة؛ لأنهم حَلطون ((خَلَطُوأْ عَمَلآَ صَااً وَآخَرٌ سَيّاً)) 


[التوبة:102]. 


8) [صحيح] تقدم قبله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 
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فلم يكونوا مستقيمين الاستقامة التي أمر الله بها» عندهم تفريط» وكذا نعلم 3 
الاستقامة تتفاوت» ويتفاضل فيها أهلها. 
الخامس: الاستمرار على طريق الاستقامة حتى الموت 

فمن المعلوم أن كثيراً من الناس ممن يسير على طريق طالباً لأمر يستطيل الطريق 
فلا يطيق السير وأضرب لهذا مثلاً في السير على الطريق الحسي فمن المعلوم قد 
ينطلق جم كثيرٌ من الناس للوصول إلى مطالب وحظوظ» فمنهم من يكون عنده 
صدق في الطلب» وعزم صادق» وعنده يقين بحصول المطلوب» وهو من مطالب 
الحياة» ومنهم من يكون ضعيف فيتقاعس» وربما رجع من الطريق» وربما سار 
ببطء» فمن مفهوم الاستقامة التي أمرنا الله ماء وأثنى بها على المؤمنين الثبات 
والدوام إلى الممات» فالذي آمن» وسار على الطريقء ثم انحرف ينا أو شالا 
بإفراط» أو تفريط» أو رجع فما استقام» لابد لتحقق الاستقامة من الاستمرار؛ 
لأن من تراجع لا يصل إلى مطلوبه» وهذا أكّد الله هذا بقوله:((ولا تونن إلا 


18 


وأنشم مُسْلِمُونَ))» وفي الحديث» ((مَلُذْركةُ مييه وهو يُؤْمِنْ باه وَلْمَومِ 
اا 


بما يشتمل عليه اسم الإيمان من الأفعال أو التروك. 


السادس: عدم الانخراف 


وتتضمن الاستقامة أيضًا-وهو ما يدخل في السير على الطريق- عدم الانحراف. 
والانحراف: خلاف الاستقامة. 

والانحراف في طريق الدين: إما أن يكون إلى إفراط أو إلى تفريط» وإما أن يكون 
هناك تحاوز لحدود الله "غلو» طغيان" وإما تفريط» وتقاعس» وتراجع» وانحراف. 
فأما الإفراط: فإنه يكون بتعدي حدود الله» قال تعالى: ((تلْكَ خد خود الله قلا 


تعْمَدُوها)) [البقرة:229]. 
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هذا في الأوامر» ولا تتعدى المباح» ولا تتجاوز ما شَرّعَ الله إلى الغلو والابتداع في 


الين: 

ومن الإفراط: الغلو في الدين في كل شرائعه» لابد من الوقوف عند الحدود 
((تلّكَ خُدُودُ الله فلا تَْتَدُوهَا)) [البقرة:229]. 

وأيضًا: قال ((لْكَ حْدُود الله فلا تفْربوها)) [البقرة:187]. 

فالقُرب من حدوده التي نانا عنها تفريط» وتعدّي الحدود إفراط» وكلاهما خلاف 
الاستقامة. 

فالاستقامة تقتضي الوقوف عند حدود الله التي أذن فيها من واجب» ومستحب» 
ومباح» وحنب الحدود التي تمى الله عنهاء فنهى عن القرب منها. 

د الو إلى النه- لايل أن كرون ق الطريق الوط وهو الذي ك ف 


20 


ما هو الصراط؟ 
الصراط: هو دين الله » هو الإسلام, هو القرآن. 


دين الله هو الصراط الذي تَصّبَهُ الله للعباد طريقًا يسيرون عليه إليه (...). 
فالعبد في ضرورة إلى هداية الله» وهداية الله هذا الصراط يتضمن الاستقامة 
((اهدنا الصِّرَاط المستقِيم)) [الفاتحة:6]. 

اهدنا: أَوْجَب الله علينا أن نستهديه الصراط في كل ركعةء ((اهدتا)) هذا أوجب 
وأفضل وأنفع دعاء. 


المداية هنا تشمل نوعين 


1- هداية الدلالة والإرشاد. 


2- هداية التوفيق» وهداية التوفيق تتضمن الثبات على الطريق. 


3 3 * 
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خامسًا: القوادح في الاستقامة 
لها أمر الله نبيه به بالاستقامة» ناه عن ضِدّهاء وهو الطغيان» والميّل إلى الكافرين 
والظالمين» والفاسقين والمنافقين» فقال: ((وَلا تَطْعَوا)). 
الطغيان ضد الاستقامة» تحاوز» وإفراط» وتعدّي لحدود الله» وإمعان أيضًا في 
الباطل» قال: ((ولا نَعَو لَه ا تعْمَلُونَ بَصِيد)). 
فقوله تعالى: ((وإنه بما تعملون بصير)) فيه وعد ووعيد» وإذا كان (...) بصيراً 
ما يعمله العباد» فإنه سيجزيهم مما علمه» ورآه من أعماهم التي وقعت منهم 
حقيقة» على الخير خيراء وعلى الشر ا يستحقون. 
قال تعالى: ((ول تَكنُوأ إلى الّذِينَ ظَلَمُوأ فككم الَارُ)). 


الركون 


هو الميّل» وهو أيضًا ضد الاستقامة. 


والاستقامة تتضمن مفاصلة أعداء الله وبُعْضَ أعداء الله والحذرَ من طاعة 
أعداء الله» قال تعالى: ((وَلَا ثطع الْكَافِرينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكّلْ عَلَى 
اله وَكمَّى الله وكياد)) [الأحزاب:48]. 

قوله تعالى: ((فَتَمَسَكُمُ الثَارُ وَمَا كم مّن دُونٍ الله مِنْ أَولِيَاء م لا تُنصَرُونَ)) 
[هود:113]. فيه وعيد شديد وتديد لمن ركن إلى الظالمين وينبغي أن يُعلم أن 
أكثر ما يطلق عليه اسم الظلم في القرآن الشركء قال تعالى: ((ولآ تَدُعٌ من دون 
الله ما لا يَفَعْكَ ولا يَْدِكَ فإن فَعلْت فَإِنَّكَ إذاً م الظَالِمِينَ)) [يونس:106]. 
وقال: ((إِنَّ الشّرِكَ لَظْلْمْ عظية)) [لقمان:13]. 


ويشمل الظلم أنواع الظلم» وقل تراد به ف ب بعض المواضع ما دون ال مثل 


الآية التى أَشَدْتُ إلى معناهاء قال تعالى: (( ورتا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ 


عِبَادِن] فَمِنْهُمْ ظا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ ساق بالخيرَاتٍ بإِذْنٍِ اللو)) 
إفاطر:32]. 
هذه الأصناف هي أصناف المؤمنين بالكتاب وبالرسول» منهم الظالم لنفسه 
اخلط ومنهم المقتصد وهو المتوسط ومنهم السابق بالخيرات وهم المقربون. 
6# * 
سادسًا: أسباب الاستقامة 


1- صحة الإيمان وا ليقين 
لأن الانحراف والفتور والتراجع ينشأ عن ضعف اليقين» كلما كان الإعان أقوى 


كلما تحققت الاستقامة» وتكاملت» وتمت» قال تعالى: ((فاصيز إن وعد عد الله 


حَق)) [الروم:60]. 
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فاليقين يحمل على الصبر» والصبر هو قاعدة الاستقامة» فكل من الصبر واليقين 
عماد للاستقامة. 
فالاستقامة والسير على الطريق» وامتثال الأوامر» واجتناب النواهي تفتقر إلى 


اليقين والصبر. 


فما يُؤْنَى الإنسان إلا من ضعف إيمانه» ومن ضعف يقينه» ومن ضعف صبره. 
2 التبصر بالدين 

والعلم بما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة والتبصر فيهماء التدبر لهماء تدبر 

القرآن يُورث معرفة با أمر الله به وبما حى عنه» وق القرآن الترغيب والترهيب 

والوعد والوعيد. 

فالعلم بمذه النصوص واستشعارها واستحضارها من أسباب الاستقامة» أن تَعْلَم 

أن الله أمرك؛ أن تعلم عاقبة الطاعة» وعاقبة المعصية وعاقبة تركهاء فالعلم بذلك 


واستشعاره من أشنا الطاعة. 
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الانحراف إما أن يكون لعدم العلم أو لعدم اليقين» وعدم الإبمان التام» ولهذا قال 
َله: ((لا يڙن الاي جين يني وهو مُؤْمِنٌ)) 9 

الزاني المسلم ما يَكفر بزناه» لكنه يفتقد الإيمان الوازع» فالزاني ما زى والشارب 
ما شرب والسارق ما سرق إلا عندما زال عنه الإيمان الرادع» الذي يحمل على 
الكففٌ. فقد يتوفر هذا الإيمان فتحصل الاستقامة باجتناب ما حَرَمَ الله وهكذا 
في المأمورات» فالإيمان هو الوازع» وهو يقوم على العلم. 


3- الدعاء 
فيسأل الإنسان ربه الثبات "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدي 


الاستقامة. 


0) [صحيح] أخرجه البخاري (2475)؛ ومسلم (57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومن الأدعية: ((اللَّهمَ ِي سأك ادى ولتق والْعمَافَ وَالْخى))117 ((اللّهُمّ 


فسؤال الحداية» وسؤال الثبات» واستمداد العون من الله هى من أسباب الاستقامة 
((اللّهُه عن عن كرك و رك وخسن عِبَادَتَكَ)) 19 فبدون هداية الله وعونه 
وتوفيقه لا يصل الإنسان إلى شيء*!» ولا يقوى على شيء» لا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم. 


1) [صحيح] أخرجه مسلم (2721) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

2 ) [صحيح] أخرجه مسلم (2725) من حديث علي رضي الله عنه. 

3 ) [صحيح] أخرجه أبو داود (1552)» والنسائي (1303) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
) قلت: هي في الأصل شيء وهو خطأ. 
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4- اختيار الصحبة الصالحة 
فالصحبة الصالحة الذين يذكرون الإنسان إذا نسى» ويأمرونه بما يحب عليه 
وينكرون عليه إذا انخرق+» ويُعينونه إذا كفل قال تعالى: ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِنَاتُ 


َعْضُهُمْ أَوْيَاء بض يمرو بالْمَغرُوف وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُنكر)) [التوبة:71]. 


لمؤمن إن أصابه شيء احتسبه: قال تللَةِ: ((عَجَبا لمر اْمُؤْمنٍ إن مره كله حير 


ليس داك لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن إن أَصَابَتَهُ سَبَاءُ شَكْرَ فَكَانَ خَيرا لَه وَإنْ أصابتهُ 


َرَاءُ صر گان حبرا ))15) , 


5 ) [صحيح] أخرجه مسلم (2999) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
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سابعًا: آثار الاستقامة 


إن أعظم آثار الاستقامة مغفرة الله ور>مته وكرامته ورضوانه» قال تعالى: ((إِنَّ 


الین قالوا ربا الله م اسْتَقَامُوا قلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون © أوْلَيِكَ 


أَصْحَاب اة حَالِدِينَ فيا جَرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ)) [الأحقاف14-13:15]. 


يأ المؤمن يوم القيامة وهو آمن» والناس يخافون ويفزعون» قال تعالى: ((أقَمَن 


هی في النّارِ َيْرٌ أم ن بأ آمنا يوم القيَامَة)) [فصلت:40]. 


أمن وهدىء قال تعالى: ((الَّذِينَ آمَنُوأ و يَلْبِسُوأ إعاكم بظلّم)). 


و 


في الآية الأخرى: ((إِنَ الذي الوا ربا الله م EA‏ عَلَيْهِمُ المَلائكة 


6 ) قلت: هي في الأصل (فضلت)ء وهو خطأ في الإملاء والعزو. 
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يُقَيْض الله لهم الملائكة في أصعب الأحوال» تطمئنهم في الدنياء وأيضًا تُمَوِي 
فيهم الثقة بالله» والتوكل عليه» وحُسْنَ الظن به» لا شن الظن الذي هو اغترار 
وأماني» إنما حُسْنْ الظن المبني على مجاهدة النفس» والجد» والاجتهاد في طاعة 
لله» فتنزل عليهم عند الموت وق القبر» وتتلقاهم يوم القيامة ألا تخافوا ولا تحزنواء 
قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ سَبَمّتْ كم نّا الحْشئى أَوْلَيِكَ عَنْهَا معدو © لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ ت انهم حَالِدُونَ © لا ركم الْمَرَعُ 


الأ بر وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلائِكةُ ا ِي كسم تُوعَدُونَ)) [الأنبياء: 101- 


13]. 
إِنَّ من عاقبة الاستقامة: السعادة في الدنيا والآخرة» فأهل الإيمان هم في نعيم في 
الدنياء وقي البرزخ» وق الآخرة. 


كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ((إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي تعيم)) 


[الانفطار:13]. 


نعيم في الدنيا؛ بما يجعله الله في قلوبحم من السرور وقرة العين» والفرح بالإسلام» 
وبالإيمان وبالقرآن» وي البرزخ يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من روحها 
وطيبها ويصير عليه قبره روضة من رياض الجنة» وقي الآخرة في جنات النعيم» في 
ني عقيو ق معد فذق عا ماك مدن 

فنسأل الله لنا ولكم الاستقامة» والثبات على دينه» وأن يعصمنا وإياكم من 
مُضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله. 

قلت: انتهت كلمة الشيخ بنصها وحروفها إلى هذا الموضع. 

نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يجعلنا من أهل الصلاح 
والاستقامة. والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين. 
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المقدمة السام و متكا طعا ا ع OAS‏ 
أولةً: تعريف الاستقامة ا 1 
ثانيًا: فضل الاستقامة Ng O ONE OEE‏ 
ثالتًا: حقيقة الاستقامة EE‏ ل 
الاستقامة تتضمن في الشرع أمرين: LA ES‏ 
رابعًا: ما تتحقق به الاستقامة a E‏ 1 
الأول: أداء الفرائض والواجبات 1 
الأمر الثاني نما يحقق الاستقامة: التوافل 1 
الثالث: اجتناب الحرمات ع 1 
الرابع: ترك المكروهات وترك فضول المباحات Lm‏ 
الخامس: الاستمرار على طريق الاستقامة حت الموت LO‏ 
السادس: عدم الانخراف SO‏ 


32 


ما هو الصراط؟ DS SSS‏ 


الهداية هنا تشمل نوعين i E‏ 
خامسًا: القوادح في الاستقامة DIE SS‏ 
الركون SN Dea‏ 00 
سادسًا: أسباب الاستقامة DAE E SE a‏ 
1- صحة الإيمان واليقين 2U‏ 
2- التبصر بالدين 0ط 
3- الدعاء SOE‏ طن اما الو ا DO‏ 
4- اختيار الصحبة الصالحة DOES aS‏ 
سابعًا: آثار الاستقامة A OSES‏ 


